ل 
وإن شاء منع ٠‏ فلا مائع كا أعطى , ولا معط لما منع » وهى طلاقة المشيئة ‏ 
فى حدود حكمة الله عز وجل؛ فلا تقل حين مهنم : إنه لم يحقق قوله: 








«قسوّف يُنْنبِكُم الله من فَصْْلك لأن الإغناء كما يكون بام ؛ يكون 
إغناء بالقيم . ويؤكد هذا كول سبحانه وتعاا عليِمٌ حَكيم 4 
أى :عليم بالامر الذى يصلح لكم : حكيم فى وضع العطاء فى موضمه والتع 
موريس عه 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 
كديا ارت لايؤدوت يالْه يارو 


لْآرولَا رمو نَ مَلكَوم ألَمُوَرَسولم كينت 


دِنَالْحَيَنَات أوثوا الِتبحَقَ يُفظوا 


اوس ل ع سرع سي اع 


الْحِرَيد عليه وش مورت © #ه 





وهنا يعود الحق سبحاته وتعالى إلى التحدث عن القتال؛ ونعلم أن الذين 
تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة» هم الشركرن وأحوالهم» والأمر 
بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام» وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع فى جزيزة العرب دبنان 297 

وعرفنا من فبل السبب» وأما الذين يتتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم 
غيرهم. . . فرغم أن المحق سبحاته وتعالى أرسل مشركى العرب محمد 2 
)١(‏ عن عائشة رضى اللهدعنهااقالت : كان آخر ما عهد رسول لله 6 أن قال : الا يخرك: 


يتان : أخرجه أحمد فى مسنده (199/1) قال الهيشمى فى للجمع (0010/6 
والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ؟ 








اك 


نما 
صمصص وحص ص وص ص مص ص بص 64.6 ره 

وهو رسول من أنفسهمء فهم يعرفونه ححق المعرفة» كما أن المعجزة التى جاء 
بها عله من جنس فصاحتهمء فإذا كذبوه فهم مخطترن» ورغم هذا كذبوه ولم 
يؤمنوا بهء أما خارج الجزيرة فالرسول ليس منهمء والقرآن لم ينزل بلغنهم» 
وكان عليهم أن يأخذوا من المنهج النطبيق المناسب. وهكذا نرى أن مصادمة 
الإيمان لم تكن من مشركى مكة فقطء بل كانت أيضاً من بعض يهود المديئة 
وبعض من نصارى تجران ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حدد فى هذه 
السورة موقف الإيمان من المشركين به ء فقد أراد أيضآً أن يحدد مونف الإيمان 
من أهل الكتاب . 





اك فرق بين أهل الشرك وأهل الكعاب؛ فالمشركون لم 
يكونوا يؤمنون بالله إلهاً واحداً بل معه شركاء. ولكن أهل الكتاب يؤمنون 
بالإله ويؤمنون برسول وكتاب سماوى: وهم بذلك أقرب إلى الإهان. 
ولذلك جد القرآن الكريم يعرض لنا مثل هذه القضية كطبيعة فطرية: فنجد أن 
النبى عله قد حزن هو وصحابته حين عَلَبِتْ الروم فى أدنى الأرض!١2.‏ لاذا 
حزن الرسول مه وهر يعلم أن الروم سيّقفون أيضاً ضده ؟ لقد حزن يه 
لانهم يؤمنون أن للكون خالقا واحداً وأن له رسلاً يرحى إليهم وأن له كنب 
منزلة» لكن الأمر يختلف بالنسبة للمشركين . فهم يكفرون بالله وهذا قمة 
الكفر. صحيح أن بعضاً من أهل الكتاب وقفوا مع المشركين فى موقف العداء 


(1) عن لبن حياس رضى الهعنههما قال : كان المسلمون يحيون أن تظهر الروم على قارس لأنهم أغل 

كاب» وك الشركوث يسود أن تظهر قري على الر لأ أعل أران ؛ عر ذلك ل لموث الى 

بكر رضى اللهعنه فذكر ذلك لبريكر للنى لل فقال له النى عله : أما إتهم سيهزمون فذكر أبربكر لهم 

ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل 

. : ذلك أبوبكر للنى لله فقال: أل جملئه. أراءقال : دون 

المشرة فال : فظهرت الروم بمد ذلك فذكر قوله تعالي ف ألم غليت ال 

بعد غلبهم سيخليو4 قال : فغليت الررم ثم ١‏ 

المؤمنون بنصر الله قال سفيان : وسمعت أنهم ظهروا بوم بدو بج ارما فى 22066 

وقال : حسن صحيح غريب . وامحاكم فى مستدركه (5/ )4٠١‏ من حديث ابن خياس وفال : صحيح 


ونحن نعرف أن 


















فى أدى الأرض ومومن 











0 


الوا 
ه:.. حمحصحمت:+ .+22 
الرسول الله لكن قلبه كه معهم لأنهم أهل إيمان بالقمة. ويُسرّى الحق عن 
رسوله لله فيقرك 
إاتع ص غلبت الرُومُ لت في أَذْنَى الأض وَهُم مَنْ بعد عَلبِهم 
سَيَفْبُوتُص » [الروم] 
وهنا يبرز سؤال يقول : متى سيغلبرن؟ تأتى الإجابة من الحق تبارك 
وان : 
في بطع 0 [الروعة 54 
والبضع بالنسبة للزمن هو فترة تتراوح من ثلاث لتسع سنوات؛ ولم يحدد 
الحق سبحانه وتعالى البضع هنا + لأن الممارك لها أوليات ونهايات» لهذا جاء 
تله الم تبارلك ك وتعالى مراعياً لا ت تستغرقه هذه المراحل كلهاء وجاء القول بأن 
نصر الروم على الفرس سوف يأتى بعد بضع سنين. وبالله قولوا لى: كيف 
يتحكم نبى أمى فى جزيرة نسكنها أمة أميةء ولا علم لهذا الرسول بأخبار الأم 
وكيف لهذا النبى أن يأتى بأخبار نصر أمة على أخرى؟ ويظل هذا الخبر فى 
الكتاب الذى يحمل منهج رسالنه قرآنا ينْلَى ويتعبد به إلى قيام الساعة ؟ لقد 
قالها بيقة فى حدرث ما جاء فى القرآن فى المستقبل نريب ؛ لأنها جاءته عن 
ربه» وهو وائق أن قائل هذا الخبر قادر على إنفاذ ما يقول. 
وإلا ٠‏ فماذا كان يحدث لو أن الرسرل عل قال ذلك ثم مر بضع سنين ولم 
يأت نصر الروم؟ وماذا يكون موقف الذين آمنوا به كرسول من عند الله ؟ 
إذن: هو ته لم يكن ليجازف وينطقها إلا : بشقة فى أن القائل هر الحق 
سبحانة الذى شساء أن ير بالخبر فى أية فرآنية بدا ُلىء وتكب» وتُحفظ» 




















يمل بها فى كلل وقث إلى أن تقوم الساعة. ويتزلها سبحانه على محمد ته 
وقت أن كان ضعيفاً لا يعرف ميزان القوى. ولا يعلم هل ستستعد الروم 





001 


ه+حت + 22:5 ج١2‏ 11ر2 
ثم ألم يكن من الممكن أن يتصالح الروم والفرس؟ كل ذلك لم يكن فى 
حسبان محمد ظْله؛ لأن الخبر جاء من الله وسبحانه القادر على إنفاذ ما يقول. 
ألم يكن هناك إخبار عن أمور خالفت النواميس؟ نعم كانت هناك أمور 
خارجة عن النواميس وجاء بها الخبر من لله سبحانه وتعالى .. ألم يقل زكريا 
عليه السلام حين بر بالولدة 





يَكُونْ لي عُلامُ وَكَانَتَ ارأتي عاقرا وقد بَلغْتْ من الْكبْرٍ 


ععيًا ذى قال كذلك قَال ربك هو علي هب 











أى: ما دام الله سبحانه وتعالى ند قال نقد تأكد الحدوث 

وكان المؤمئون أقرب إلى الروم لأنهم آهل كعاب ؛ ولأن لهم صلة 
بالسماء؛ ومن له صلة بالسماء يمتلى بالحنين إلى أخبار السماء؛ ويتسمع أخبار 
المؤمنين فى القىمة العقدية. ومن العجيب أن هذه الآية تصدق فى الروم 
وفارس » فينتصر الروم على الفرسء وتصدق فى محمد عله وأصحابى» 
فيتتصر رسول الله وأصحابه فى بدر . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 

< ؤم مد يفرح المؤمئرة ص بتر الله .. هام ١‏ الروها 

وفى الآية الكريمة التى نحن بصده خواطرنا عنها يقرل الحق تبارك 
وتعالى : 

ل قاتوا اين لا يومُونَ بالله ولا باليَوْمٍ الآخر ولا يُحرْمُونَ مَا حرم الله 
وَرسُوله ولا ديرن دين الْحَقّ من الْدين روا الكتَاب حنَ يُمطُوا الجزية عن 
يد وَهُمْ صَاغرُوذ 9© 4 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم هنا بأنهم لا يؤمنون بالله مع 
أنهم أهل إيان. والمعنى أنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الذى يعطى الله جلال 








الا 
1:5 حت :+++ 6 
الصفات وكمالها؛ لأن بعضهم قال: إن الله له ابن اسمه عزير وقال البعض 
الآخر: المسيح ابن الله. إذن فهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان نسبيحآ وننزيهاً 
لذاته الكرية عَم لا يليق بها » وكذلك يختلف إهانهم باليوم الآخر عن الإيمان 
الحق بهء إنه إيهان لايتفق مع مرادات الله تعالى ؛ قهم يقولون مثلاً: إن النعيم 
فى الآخرة ليس مادياً ولكنه نعيم روحى. ونقول: عندما يحدثنا الله عن نعيم 
الآخرة فلابد أن نعرف هذا النعيم حتى نفهم المعنى: ونتساءل: ما هو النميم 
الروحى؟ هل التعيم الروحى هر خواطر فى النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟ 
أيكون هذا هر نعيم الآخرة؟ 
القد أوضح المونى سبحانه وتمالى بما لا يدع مجالآ للظن أر الشك أنه قد 
أعد جنة للمؤمنين وأعد ناراً للكافرين: وحكى لنا الحق سبحانه وتعالس عن 
هذه الحياة بما فيها من ثواب ومن عقاب؛؟ بما يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى 
نعرفهء فإذ! كان هذا النعيم روحياً ونحن لا نعرف النعيم الروحى ولا تعلم 
اشيئأ عنه. فكيف يغرينا الله عز وجل بشىء لا نعلمه؟ إذن : فإيمان هؤلاء 
الناس باليوم الآخر ليس إهاناً كما يريده الله. 
فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة نما يحدثنا عن أشياء فن جنس ما نعرف 
وليس من جنس ما لا نعرف. وصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بععض 
اصور النعيم فى الجنة» وقال : إنها مثل كذا وكذا. قال الحق جل جلاله: 

















مَل الجن التي وعد الْمُقُونَ تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها 
تلك عُقَبى الذين اتقًَا وعَقَبَى الكافرين الا 4 [الرعد: مس] 

إذن : فالله عز وجل يعطى مثلاً فقط . ومعلوم أن اللفظ فى اللغة لابد أن 
يوضع للعنى معروف . ولذلك فعندما يحدثنا الله عن نعيم الجنة لابد أن يحدثنا 
بكلام نعرف معانيه . ورسول الله عله قال عن الحنة 








حمح تح تح تحت مضت 6ت رح 

«فيها ما لا عين رأت ء ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على فلب بشره9؟ 

إذن : فلا توجد فى اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المعنى غير 
معروف لناء ولكن الله أراد أن يحبينا نيها فأعطانا صورة نفهمها عن النعيمء 
فيغول عز وجل: 8 مكل الجن وهو يريدنا أن نعرف أن فيها نعيماً مالي من 
كل المنغضات التى تكون فى الثل. فمئلاً الخمر فى الدنيا فيها خصلتان؟ 
الأولى أنها تغتال العقرل 7( والثانية : أنها لا تشرب بقصد اللذةء والذى 
يشرب النمر لايشربها مثلما يشرب كوب عصير المانجى آر عصير الليموت الذقى 
يستطعمه ويشربه على مهل؛ ولكنه يسكب الكأس فى نمه دفعة واحدة؛ لان 
طعمها غير مستسام وليقلل زمن مرور الخمر على الحس الذائق: ومعنى هذا 
أن طعمها غير مستطاب؛ ثم إنها تذهب بوعى الشارب لها فيفقد السيطرة 
على سلوكه. ويعتذر فى الصباح عما فعل ألناء احتساته للخمر ويقول خجلاً: 
«لم أدر موقع رأسى من موقع قدمى » هذه مر الدنياء ولكن الخمر فى أ. 
لا غُوْل فيها .. أى : لا تغتال العقول. حلرة المذاقء ولذلك يصفها لله 
سبحانه وتعالى بقوله : 











[تحمد: 16] 


أى: أنها مختلفة تمامأ عن تلك الخمر التى حرمها الله فى الدنيا. وتتجلى 
الحكمة فى معنى الاستطعام فى قول رسول الله له: 








فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 


(1؟ عن سهل بن سعد الساعدى قال : «شهدت من رسول الله تله مجلس وصف فيه الجنة حتى التهى »ثم 
قال كله فى آخر حديئه فيها ما لا عين رأت ولا أذ سمعت 0-0 0 
20 : 







لهم من 
(5/ 404 من طريق أبن ذهب عن أبى صغغر به إل ال سفل ب تقد وأح ع الاك ف عر 
1 417) من طريق عبد الذي سويد عن أبى صخربه . وفال : صحيح الإسناد ولم يخرجاءه وأفره 








2 وموصت+ت+ :5:5 4ه 6 
نما سواهما . ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله؛ ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلْقَى فى النار »20 . 

ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه لم يجعل الطعام وقوداً لنطاقة فقط ٠‏ بل 
يغرى الناس على وقود الطافة لاستبقاء الحياة بأن يسعلذ الإنسان الطعامء 
ويطيل أمد اللذة ساعة تناولهء لا أن ينتظر النفع بعد أن يهضم الطعام. فكان 
الإيمان لا يستمر إلا لمن يحب فى الله ويكره فى الله؛ فذلك يعطيه الطاقة التى 
نستبقى إيمانه؛ كما نستبقى طاقة الطعام حياة الإنسان وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن يعطينا فى تصوير الجنة امكل لا فى الجنة ؛ لا بنشخيص وتحديد لا 
فى الجنة نعلا ٠‏ ويقرل سبحانه وتعالى: 

(ناعل 








لهي لهم من كر 





عي جرَاءً بما كَانُوا يَصَْلُونَ 9© 4 
[السجدة] 
وإذا كانت النفس لا تعلم شيكاً : فهى لا تملك ألفاظاً تضع فيها مالا 
تعلمه فإذا خاطبها الله تعالى بوانع الجنة فهى لن تفهمء لذلك شاء الحق تبارك 
رتعالى أن يخاطبها بواقع المثل» فيقول عز وجل 2 
ل وَبَشَر الدين آمنُوا وَعَمنُوا الصالحَات أن لَهمْ جنات تجري من تحتهًا 
لأنهاز كلما وروا مها من قمرة و 
متفابهًا ولَّهُمْ فيها أَزْواجٌ مُطَمْرةٌ وهم فيا خَالدُونَ (402 [البقرة] 


فهو رزق 
(1) متلق عليه . أخرجه البخارى 0107 . ومسلم(4) عن أنس بن مالك 
)قال القرطبى فى تفسيره17/ 185) : #من قبل» يعنى فى الدنيا : ونيه وجهان؛ أحدهما ' ألهم 
اقالوا : هذا الذى وعدن به فى الدنيا والشائى : هذا الذي رزفنا فى الدنيا ‏ لآنالونها يشبه لون سالا 
الدنباء فإذا أكلوا وجدرا طمسه غير ذلك . وفيل 9 من قبل يعنى فى الجنذ لأنهم يرزقرن ثم يرزقون» 
فإذاآنوا بطعام وثمار فى أول التهار فأكلوا منهاء ثم أنو منها فى آخر الثهارء قالوا: هذا الذى رزقنا من 
قبل يعنى أطعما فى أول النهار لأن لوه يشبه ذلك : فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعس غير علسم الأول. 
وقال ابن عباس  :‏ وآتوطيه مُسشَابهة» : هذا على وجه التعجب ء وليس فى الدنا شىء ماف الحنة. 
سوى الأسماءء ذكانهم تعجيوا م رأره من حسن الثمرة وعظم خالقها ٠‏ 



















يفال : إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أر نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال 
النفس» كأن يتخيل إنسان جائع أنه أكل كمية كبيرة من اللحم أو السمك؛ 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث, فكل هذا غير حقيقى: ولكنهم 
يقولون هذا الكلام؛ لأنهم إذا ما نصوروا نعيم المنة كالخواطرء. فسرف يكون 
عذاب النار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة» أى سيكون عذاب الخنواطرء وفى هذا 
تصور لعذاب سهل؛ لأنهم يخافون عذاب النار فيريدونه عذاباً روجياً. 


ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لا بد أن يكون له راقع يشبهه فى الدنياء 

وإلا ما وُجد فى أنفسنا ما يجعلنا ترغب فى نعيم الجنة وتخاف من عذاب 

النار. لذلك فإن نعيم الجنة حقء رعذاب الثاز حق. وشاء الله سبحانه أن 
يصفى النعيم من كل الشوائب» فقال عز وجل عن أنهار الجنة: 

]16 وأنهار م عَسَلٍ مُعنثى » لمحمد:‎ ١ 

أ : ليس فيه كل الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا وكذلك قال عن لبن 


[محمد: 018 
وكلمة ١‏ لم يتغيّرْ طُعْمّه * لها عند العرب أيام رسول الله عه معنى؛ لان 
العربى كان يحلب الجمال ريضم آلبائها فى الأوانى؛ وكان اللبن يتغير طعمه 
ريصير حامضاً » لكنه كان مضطراً أن يشربه؟ لذلك فحين يسمع #وأنهارٌ من 
بن لم يتغير مم4 فهر يعطيه الثل من حياته» بعد أن ينقيه من كل الشوات 
التي الت تفسد طعم اللبن فى الحياة الدنيا 
تعالى : ظ قاتلوا الذين لا يُوَمنُونَ بالله # أى 
الإيمان الواجب بمظمة الله وتتزيهه. واليهوّد يؤمنرن إهاناًإجماليا بالله» 
ولكنهم يُجسّمونه ويقولون: إنه جلس على صخرة رمد قدميه فى قصعة من 
الزمرد ثم اسننكف الله أن يمد يده لبنى إسرائيل» وهذا تصوير لا يلين بكمال 








وهنا يقول الحق سبحانه 


















ونيا 
ه١١ :.١‏ حم + :42:5 ++ 2 

الله ولا بذاته المقدسة؛ وهذا خطأ فى التصور. ركذلك كان خطؤهم فى 

تصور نعيم الجئة وعذاب النارء ويذلك لم يؤمنرا إهاناً حقاً باليوم الآخرء 

ولهذا جاء نول الحق: ولا باليوم الآخر» وهم لم يقفوا فقط ضد الإسلام 

كمنهج: بل وقفوا أيضاً من أديانهم مثلّ هذا الموقف. ويقول المولى سبحانه 

وتعالى: 

9 ولايحوون ماحم لا ورسولة» 

وهم كأهل كتاب حرفوا ويدلوا فى دينهم فأحلوا ما حرم الله ولذلك يقول 
سبحانه : « ولا يدينون دين الحقا ‏ 

والحق ‏ كما تعلم هو الشىء العابت الذى لا يتغير . وإذا نظرنا إلى كل 
رسول فى عصره؛ نجده قد جاء بالحق ٠‏ وإذا جاء رسول من بعده فهو 
لاينسخ العقائد» ولكنه ينسخ فى الأحكامء وهكذا نعلم آن كل رسول جاء 
بالعقائد الثابتة وبالأحكام التى تناسب الزمان إلى أن بعث الله محمداً ل , 
فكان النبى الخاتم إلى أن تقوم الساعة» ولابد أن يكون الحق الذى جاء به هو 
الحق الثابت الذى لا يتغير؛ أنه خناتم الأنبياء والمرسلح: فلا رسول يعد إذن 
افقوله: #رلا يَدِينُونَ من الذينٌ أوتُوا الكتاب» أى: أنهم لايؤمنون 
حتى بما جاء فى كتبهم من بشارة به عل وهذا حكم خاص بهم؛ لأن المشكلة 
معهم أنهم لم يصدقوا بلاغ رسول الله عله عن الله و أنه مرسل إليهمء وس 
رسول الله تله فى معاملتهم ما شرعه الله تعالى» وذلك أن يعاملوا معاملة 
مختلفة عن المشركين» قمعاملة المشركين كانت براءة من العهدء وإبعاداً عن 
المسجد الحرام: وقتالاً إن وجدناهم» أو أن يسلموا. أما معاملة رسول الله 
مع أهل الكتاب فكا: إما أن يسلمراء وإما أن يعطوا الجزية مع استبقاء 
الحياةء ولذلك فال الح تبارك وتعالى: 


« حبَّى يُمْطُوا الجزية عن يد رَهُمْ صاغرونة * 

























أى : حتى يؤدوا ما تُرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على 
الياة والكمالة». كل فل صون لزمالكم» 2 





ويف لخب ساس لمي الاسلق خليهي , وحتلة ساناي وه لدم 
يفرض عليهم دينأء وإتما حمى اختيارهم الدين الذى يرونه وفى ذلك رد 
على من يقول: إن الإسلام انتشر بالسيف» ونقول: إن البلاد التى نتحت 
بالمسلمين أقرت أهل الأديان على أديانهم: رحمت فقط حرية الاختيار» بل 
وقف المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقغون أمام اختيار الناس؛ وتركوا 
الثاس أحراراً. لكثنا تمد المغالطات تملأ كتابات الغرب حول مسألة السبف 
ونرد دائماً أن الإسلام لو اتتشر بالسيف لا وجدنا فى البلاد التى فتحها أناساً 





باقين على دياناتهم» بل كان الإسلام يأخذ المزية ممن بترا على دياناتهم من 
أهل الكتاب . وحمل الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء: 
وهاتان نعمتان من نعم الإسلام؛ وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلك. ركان 
الجزاء هو الجزية . وهى مادة اجزى» و«يجزى». فكأن الجزية فعلة من «جزىة 
«يجزى» ؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيبآ بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم 
على ديئهم من غير إكراه » فوجب أن يُعطوا جزاء على هذه النعمة التى أنعم 
الله تعالى بها عليهم بالإسلام 

وأيضاً. فإنهم سيعيشون فى مجتمع إيمانى؛ الولاية فيه للإسلام» ويتكفل 
المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم فى آنفسهم وأهلهم رفى أموالهم وفى 
كل شىء» فإذا كان المسلم يدفع لبيت امال زكاة تفوم بمصالح الفقراء 
والمسلمين؛ فأهل الكتاب الموجودون نى المجتمع الإسلامى ينتفعون 
بالخدمات التى يؤديها الإسلام لهمء ويجب عليهم أن يؤدوا شيئاً من مالهم 
نظير تلك الخدمات: والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً 
فى حرب ضد أى عدو للمسلمين إلا إذا تطوعرا هم بذلكء إذن: فالمزية 
ليست فرض قهره وإثما هى مقابل منفعة أداها الإسلام لهم؛ إبقاءً على 











ه.:. صمصصحمص0ص صصح ٠ص‏ 0٠ص‏ مص 

حياتهم وإيقاء على دينهم الذى اختاروه » وقرر الحق أن يعطوا الجزية 
يّد 4 واليد هى الجارحة التى تُوْدّى بها الأعمال . وأغلب الأعمال إما 
ثراوك باليّد . ونجد القرآن الكريم يقول : 





ليس: 0م] 
واللسان أيضاً آلة الكلام: والحى تبارك وتعالى يجازى على القول الطيب 
السيىء: ولكن الأصل فى العمل هو ٠‏ اليد ٠٠‏ وتطلق اليد ويراد بها القدرة 
التى تعملء أو يراد بها النعمة» مثل قولنا: فلان له يد على قلان؛ وفلان له 
أياد بيضاء على الناس . 

وهنا يقول الحن سبحانه وتعالى: « حبّى يُمْطوا الجزية عَنْ يد 4. 

فهل المقصبود ب 8 عَنْ يّد 4 أى من يُمْطُونَ الجزية» أم أيدى الآخرين 
الآخذين للجزية ؟ 

إن هذا القول: 8 عَنْ يد * مثلما يقال: فلان نفض يده من هذا الأمرء أى 
مخرج عن الآمر ولم يعد يغارن عليه . إذن يكرن معنى 8 عَنْ يد » أى غير 
رد للنعمة . وعن يد منهم أى من المعطين للجزية. أو 8 عَنْ يد 4 أى: يدأ 
بيده فلا يجلس الواحد من أهل الكتاب فى الأمة الإسلامية المحكرمة بالإسلام 
فى مكانه ويرسل رسولا من عنده ليسلم الجزية؛ لاء بل عليه أن يدفعها 
ويحضرها ييده. ”2 أواتفول: 8 عَنْ يد © من معنى القدرة: فمن عتدة 
قدرةء تاغد الجزية من القادر رلا تأخدها من العابيو 159 








إذن: يشغرط فى اليد إن كانت منهم ثلاثة ملاحظ؛ الملحظ الأول: أن 





(1) قوله تعالى عن يد4 فال ابن عياس : يدفعها بنفسه غير مسننيب فيها احداً. رقيل عند عن إتعام 
منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية نقد أئعم علبهم بذلك. قال عكرمة : يدنعها وهو قائم 
والآخذ جالس: :وقاله سميد بن جبيرء انظر تفسير القرطى (4 /؟4 .+0 

(؟) عن عروة بن الزبير قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط (فلاحو العجم) بالشام . قد 
أقبموافى الشمسى» فقال: ماشاتهم؟ قالوا: حسوافى الجزية. فقال عشام: أشهد لسمعت رسول الله 

كك ينول : اإن الهيمذب الذين يمنبون الناس فى الدنيا ؛. أخرجه مسلم قى صحيحه 51159) 

وأحمد فى مسنذه (؟/ 08 8) وأبوداود قى سئئه (00): 











اها 
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يكونوا موالين لا نافضين لأيديهم منا ومن حكمناء والملحظ الثانى: آن يأنى 





ماش وأن يعطيها وهو واقف ومن يأخط ا+ 
وهم صَاغْرُون» . ولاذا يعطونها عن صّغار ؟ لأن الحن عز رجل أراد 
للإسلام أن يكون جهة العلو» وقد صنع فيهم الاسلام أكثر من جميل قلم 
يقتلهم ولم يرغمهم على الدخول إلى الإسلام؛ لذلك فعليهم أن يتعاملوا مع 
المسلمين بلا كبرياء ولا غطرسة. رآن يخضعوا لأحكام الإسلام. وأن يكون 
موالين للمسلمينء لا نافضين الأيدى؛ وأن يؤدوا الجزية يدآ ييد. وأما العاجزر 
وغير القادر فيعفى من دفع الجزية 9 

حت سوا 
والغين والراء» وتدل على معنبين؛ إن آردتها عن السن يقال ١‏ صَئر ٠١‏ يَصتر 
مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها فى الحجم والقام نقول ١‏ مغر * 
'يصعّره» أى: صغر مقاماً أو حجماً؛ ولذلك يقول الحق تبارك ونعالى: 
رح م أفراهيز» افا 

وهنا فى قوله: « حنَّى يُعْطوا الجز' 
يؤدوها عن انكسار لاعن علو حتى إن من 
علر. ونقرل له: .لا إن اليد الآخذة هنا هى اليد العليا. 














يد وهُمْ صاغْرون » تعنى أن 


لا يظن أنه يعطى عن 








ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا حيثيات قتال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء فقال بعد ذلك: 






عللهعن آبائهم أن رسرل الله كه قال: «من ظلم مساهداً أر انتقصه أو كله قوق 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القبامة». الحديث أخرجه أبو داود فى سثنه (87 70 











لحيفلك 





لمَِيحُ أرك نولك وَولْهُم بأههةْ. 


هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله تعالى» فالإنسان يتخذ ولداً لعدة 
أسباب؛ إمّا لأنه يريد أن يبقى ذكْره فى الدنيا بعد أن يرحل ٠‏ والله سبحانه 
دائم الوجود ؛ ًا لكى يعينه ابنّه عندما يكبر ويضعف: والله سبحانه وتعالى 
دائم القرة؟ وإما ليرث ماله وما يملك؛ والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن 
عليها. وإما ليكون عزوةً له: والله جل جلاله عزيز دائماً. وهكذا تتفى كل 
الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء. ولا يمقل أن يرسل الله 
سبحانه رسولآ ليبين للناس منهج الحق فإذا به يقول للناس : إِلَّه ابن الله إذن 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالله. 





ويسوق الحق تبارك وتمالى قول كل من اليهود والنصارى: # وكات 
اليجُود عُريُْ ابن لله وقالت التُصارَّى المسيح ابن الله ». 


وهكذا نجد أنهم لم ينزهوا الله وأخلُوا بالإيمان الحق. ولابد آن نعلم أن من 


قالوا: إن 





َيُرآ ابن الله ليسوا هم كل اليهود» بل جماعة منهم نقط هى النى 
جعلت عُرِيْرا ابا لله لا رأى أفرادها على بديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربئا لشخص عادى: بل 
أعطاها لابنه. ذلك أن اليهود بعد سيدنا موسى عليه السلام قتثرا الأنبياء» 
وعاقبهم الله بأن رفع النوراة من صدود الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 
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مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً فى الصحراء مهاجراً وهارباً» فقابله شخص 
فى الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجت أطلب العلم . وكان هذا 
الشخص هو جبريل غليه السلام: فعلّمه أن لله توراة؛ فحفظها فضار راحداً 
من أربعة» هم فقط من حفظوا التوراة: موسى» وعيسى؛ وعزير؛ واليسعء 
ولأن الكتب قديما لم تكن تكتب على ورق رقيق مثل زمانناء بل كانت تكتب 
على الأحجار وسعف النخيلء لذلك كان وزن التوراة يقدر بسبعين حمل 
بعير ء وحين رجع عزير حافظاً للعوراة» اندهش قومه وقالوا: لابد أنه ابن 
الله ؛ لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعآ ”». ونشأت جماعة من 
اليهود تؤمن بذلك؛ وكان منهم سلأم بن مشكم. وشاس بن قيس؛ ومالك 
ابن الصيف» ونعمان بن أوفى. وحينما آنزل الله قوله: 8 وقالت اليهُود عزير 
ابن الله 4 لم ينكر اليهود المعاصررن لهذا النزول تلك المسألة ولّم يكذبوهاء 
فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك. وإلا لاعترضوا 
على هذا القولء وهذا دلبل على أن ما جاء بالآية يصد على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه 
السلام» فجاء قول الححق تبارك وتعالى: # وكالت التّصارى المسبح ابن" الله 

ويتابع الحن: 8 ذلك تولّهمْ » فيوضح لنا سبحانه أن البنوة لله جاءت فيها 
مشبهة؛ كان يجب أن يلتفتوا إليها ويتزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله ٠‏ وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى 

فا مولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شىء خلق كل الخلق 
)١7‏ انر قصة الزير هذه فى نفسير القرطى (4/ +8 )5٠‏ اين كثير (648/5). و 
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من عدم ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولكن الشبهة عند بعض من أتباع المسيح 
اجاءت من أنه أوجدً من دون أب. ونقول لهم: لر أن هذا الأمر جاء لكم من 
هذا الطريق؛ فكان من الأولى أن تجيء ذات الشبهة فى خلق آدم؛ لأن 
قصارى ما فى المسيح أنه جاء من غير أب. ولكن آدم جاء من غير أب ومن 
غير أم؛ فأيهما كان أولى أن يكون ابن إله؟ 

ولذلك يفول القرآن الكريم: 8 إِنّ مكل عبى عند الله كمكل آَم . والحق 

سبحانه وتعالى يخلق الشىء - أى شىء - بأسباب» وكل الأسباب مخلوقة 

لهء والولد منا - فى جمهرة الئاس - ينشا من اجتماع الأب والأم. والشىء 
المردود بين شبئين له صور منطقبة أربعة : إما أن يوجد بوجود ث 
وأنثى» وإما أن يوجد بانعدام الشيئين مثل آدم؛ وإما أن يوجد بوجود واحد 
وهو الذكر مثل خواءء ففد خلقها الله من آدم مصدافاً لقرله 
منها زوجها 4 ٠‏ وإما بوجود واحد من الشيئين وهى الأنثى وخلق 
عيسى عليه السلام منها بدون وجوه الذكر. وليعلمنا الله سبحانه وتغالى 
جميعاً أن الأسباب لا دخل لها فى التكوين. وأن المسبّب هو القادر على أن 
يوجد من غير أب رأم كما أوجد آدم؛ وأن يوجد من أب وآم كما أوجد 

















جمهرة الناس» وأن يوجد:من:أم دون أب كما أوجذ غيسن ٠‏ وأ يوجذ من 
درن أم كما أوجد حواء 

إذن: فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادته. ولا دخل لأحد إلا إرادة الحق 
سبحانه وتعالى؛ فالأسباب ليست هى الفاعلة فى ذاتهاء بل إرادة الخالق 
سبحانه هى الفاعلة, ولتلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 


الله ملك السُمُوَات والأرض يَحَلْق مَا يشَاء يَهَبْ لسن يُشَاءً إنانا يهب 
لمن يسَاءُ اللذكور 63 أو يرَوْجَهُم ذكرانا وإنانا ويَجِعلَ من يشاء عَقيمًا نه 
دير 2 [الشوررى] 
أى : قد يوجد الذكر والأنثى رلا يعطى لهما الحق عز وجل أولادأء وهذه 












صصح 0 محص محص ص بص ص بصت رت 
طلاقة قدرة من الله تعالى؛ فإباك أن تقول إنها بأسباب: بل سبحانه وتعالى 
يهب لمن يشا الأء ويهب لمن يشاء ذكوراء ويجمع لمن يشاء بين الذكور 
والإناث؛ ويجعل من يشاء عقيماًء وكان استقبال الناس للمواليد يختلف؛ 
فالعرب كانوا يحبون إتجاب الذكر؛ لأنه قوى ويحقق العزوة ويركب الخيل» 
ويحارب الأعداء. ولم يكونوا يحبون إنجاب الفناة لأنها فد تأتى منها 
الفضائح: ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 





ا 0 


القوم من سُوء ما بُشْرَ به س4 [التسل] 
وجاء الإسلام ليوضح : أنه مادام لا دخل لك فى الإنجاب رالإنسال» كد 
الأمر لمن يهب الأبناء وقد سمى الحن تبارك وتعالى الأبناء « هبة » ليذكرك 


أن الإنجاب شىء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منكء فالذكور هبة: والإناث 
أيضا هبة . فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة ودائما أقول للذى ينجب 
بئات ويذهب هو رزوجته إلى الأطباء: لو استقبلتم هبة الله فى الإناث كما 
تستقبلونها فى الذكورء فإن الحق سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء لا يخطر لكم 
على البال» فيحسن الله كل ابنة لكم فى عين رجل صالح ويتزوجهاء فإن تكن 
عشر بنات فهنٌ يأتين بعشرة رجال أزواج يعاملون الأب والأم لكل زوجة 
معاملة الأب والأمء وهكذا 
ويصبح أزواج البنات أطوع من الأبناء الذكور؛ فالذى يرضى بالهبة فى الإناث 
يوضح له الله: رضيت بهبتى فيك ولم نكن على مسنة العرب من كراهة 
الإناث ؛ لذلك أهبك من أزواج البنات ٠'‏ لم تدعب فى تربيتهم ويكونون 
أكثر حناناً وولاء من أى أبناء تنجبهم أنت ولذلك إذا ما وججدت إنساناً قد 


ق الله من يرضى بقسمة الله فى الإنجاب» 








رق فى زيجات بناته؛ من رجال يصرنون أعراضهم ويحسنون معاملة أهل 
الزوجة؛ فاعلم أن الأب قد استقبل ميلاد الأنثى بالرضا؛ لأنها هبة الله. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى: 
اس و 00 





ذن: فالعقم أيضاً هبة إلهية لأن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله ؟ 
لوج فى كل رجل يراه ابنآ له؟ لأنه استقبل الهبة فى المنع برضاء مثله مثل من 
استقبل الإناث كاستقبال الذكور. إذن: مادامت المسألة هبة من الله فيجب أن 
تستقيل عطاء الله ومنعه بالرضا . 

وعيسى عليه السلام بة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه وتعالى؟ 
لآن القسمة المقدية والعقلية لا تتم إلا يهء ولن تتكرر؛ لأن آدم جد أولاء 





ومن وجدوا بعد آدم جاء كل منهم من أبوين» وكذلك حواء وُجّدت من 
قبلهمء فهذه ثلاث صور قد وجدت فى الكون وبنيت صورة ناقصةء هى أن 
يوجد إنسان من آم دون آبء فأتمها الله عز وجل بعيسى عليه السلام : 

وقالت التّصَارَى المسيح ابن" لله ذلك تولهم بأفوامهم > 

وقرل الحى ظ ذلك » إشارة إلى القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن 
الله ويضيف الحق عر وجل توضيحاً ل قولهم بأفواههم 4. ونسأل: وهل 
يوجد قول بغير أفواه ؟ إن كل قول إنما يكرن بالانواء؟ حتى قول المؤمنين بأن 
الله واحد وآن محمداً رسول الله هر قول بالأفواه. ونقول: هناك قول بالفم 
افقط دون أن يكرن له معنى من المعانى: وهناك قول بالقم أيضاً وله معنى؛ إلا 
أنه غير حقيقى» وكااب 

ولتعرف أولا: نما هو القرل؟ إن كلام يعبر يه كل قوم عن أغراضهم؛ كأن 
تقول للطفل: اجلس» ولابد أن يكون الطفل فاهماً لمعنى الجلوسء وإن قلتها 
بالعربية لطفل إنجليزى فلن يفهم معناها 

إذن: فاللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم والغرض هو معنى 
متفق عليه بين المتكلم والسامع» ولابد أن يعرف الاثنان ما يشير إليه اللفظ من 








لل_لللسسسسسسسسسببب يبب مح 





موضوعات. فإن لم يعرف السامع اللفظ الذى يتكلم به المتكلم نهو لا يفهم 
5 

وعكذا نعلم أن الفهم بين المتكلم واللخاطب يشترط فيه أن يكونا عليمين 
باللفظء فإذا تكلم متكلم بشىء لا علم للسامع به؛ فهر لا يفهم. وكانوا 
يضربون لنا امثل قديماً بعلقمة النحوى ركان مشهوراً نى النحو والألفاظ 
واللغة» ويتقعر فى استخدام الكلمات» ولا يتكلم إلا باللغة الفصيحة الشاذة 
التى لا يعرفها الناسء وكان عند علقمة خادم: فمرض علقمة النحوى مرة 
وذهب إلى طبيب اسمه « أعجز ؛ ليشكو له علة عندهء وقال علقمة للطبيب: 
قد أكلت من لوم هذه الجوازىء فقصأت منها قصأة أصابنى منها وجع من 
الوابية إلى دأبة العنق» ولم يزل يمنى حتى خالط الخلب وأملت مه 
السراسيب. ولم يكن الطبيب متخصصاً فى اللغة ولا معاجم عنده؛ فوقف 
مستغرباً من كلمات علقمة وقال له: أعد على ما قلته فإنى لم أقهمء فأعاد 
علفمةعليه ما قاله بغضب ولوم لأنه لم يفهم لغته: وعرف الطبيب تقعر علقمة 
ففال له: هات الفلم والورقة لأكتب لك الدواء: وكتب له: خذ حرقة وسلقة 
واغسله بماروس واشريه بماء ماء . فقال علقمة: أعد على فواللة ما 
فقال الطبيب : لعن الله أقلَّنا إفهاماً لصاحبه. وعرف علقمة أنه 
متقعر فى اللغة ويآتى بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس . وقال 
أساتذتنا لنا ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أى خادمهء فقد استيقظ علقمة ذات 
لبلة وقال: يا غلام أصعقت العتاريف» ولأن الغلام لم ينهم فقد رد قائل: 
زقفيلاء وقال علقمة للغلام: وما زقفيل؟ قال: وأنت ما أصعقت العتاريف؟ 
فقال له: يا بنى لقد أردت أصاحت الديكة؟ فقال: وأنا أردت لم نصح 

وهنا يقول الحى سبحانه رتعالى : # ذلك قَولهُمْ بأثواههم 4 إذن : القوف 
هو اللفظ الملفوظ من الفم ٠‏ وهذا القول إما أن يكون له معنى ؛ وإما ليس له 
معنى . مثل كلمة * زقفيل » التى قالها خادم علقمة . هذء الكلمة ليس لها 
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وجرد فى اللغة فهى قول باللسان ليس له معنى . وقد يكون القول له معثى ؟ 
إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع ٠‏ فهو كذب . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : 8 ذلك قَولّهُمْ بأفْرَاههم » يحتمل الأمرين . 


إما أنهم يقولون كلاماً لا يقصدونه ولا يعرفون معنى مآ يقولون ٠‏ والمثال : أن 
نقول ؛ * كتب » ؛ رهى كلمة مكونة من الكاف والتاء والباء ء ويمكن أن 
انستخدم ذات الحروف فنقول : ؛ كبت ؛ وهى نقس الحروف أيضاً ولها معنى . 
أو نقول : ١‏ تكب » وهو لفظ غير مستعمل . وهو كلام بالفم ولا معنى له قى 
اللغة » بل هو لفظ مهمل . فإذا قال إنسان كلام له معنى فهمتاه مثل قول : 
زيد كان بالأمس بالمكان الفلانى » وهنا زيد معلوم » والمكان معلوم ؛ وأمس 
معلوم . لكن زيداً لم يذهب إلى ذلك المكان ؛ وبذلك يكون القول فى 
حقيقته كذبآ لم يحدث . ويكون كلامآ بالفم . ولا وافع له فى الحياة . 

إذن : فالقول بالغم إما أن يكون لا معنى له أبداً ٠‏ فيستعمل كلفظ مهمل 
لا رجود له فى اللغة ء وإما أن يكون له معنى فى ذاته إلا أنه ليس له راقع 





والحق سبخائه وتعالى يقول: 


وما جَعلَ الله لرَجل نن قَلْبيْنِ في جرقد .. 400 [الأسزاب] 
الله سريماته يتؤل* 
رَنَا جَمَلَ أَرواجَكُم اللآني تُطَاهرد مهن أُمهَاتَكُمْ وما جَمْلَ أذعياءَكُم 





[الأحزاب] 
هذا إذن كلام لا وجود له فى الواقع » فالزوجة لا تصير أما لزوجها والولد 

المتبنى لا يكون ابن للرجل أو الرأة ٠‏ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى 
«اذعوهم لآنائهم هر أَقسْطُ عند الله 4 [الأحزاب: 0] 
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والحق سبحانه وتعالى يقول : 
لالْحْمْدُ لله الذي أنزّل ا 
المّالحَات أن لَهُمْ 
نخد الله رلا »4 





يدر رَأسَا شديدا من لدنه ويْنَشَرٌ 






أجْرا سنا (2) ماكنين فيه أيَّدا (5) وي الذين 
[الكهف] 
أ : أن هذا القول منهم كلام له معنى فى اعتقادهم . ولكن ليس له 
واقع؛ ولذلك قال المولى سيحانه وتعالى : « كَبرِناْ كلمةٌ تخرج من 
أنرامهم» أى : لا واقع لهذا القول يسنده فهو كذب . 
« ذلك قوْلهم بأواههم 4 وهل هذا القول بالأفراء أهم ابتكروه أم 
ابتدعوة ؟ إن الحق سبحانه يرضح لنا : ا يَُاهنُون قل الذين كفروا من 
َبْل4 أى : أنهم لم يأنوا بهذا التصرر من عندهم » بل من شَىء له واقع» 
فقد قال المشركرن ما أورده احق على ألسنتهم : 
« وَجَعلُرا الملائكة الذين هم عاد الرحْس إِنَانَا و 4 [الؤخرف] 
فقد ترهم المشركون أن لله تعالى بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك ٠‏ فى ذلك يخاطبهم الولى 8 ألكُمْ الذّكرْ له الأنثى » - إذن: فهذا 
كلام قديم ؛ لذلك قال الحق عنهم: 8 يُضَاهُِونَ » أى : يشابهرن ويمائلون 
الذين من قبلهم حينما قالرا مغل ذلك ء كما أن البوذية فى الصين واليابان 
قالت بينوة الاله والملول: وقد انظ يعضهم من هؤلاة ٠‏ ولم يطرأ جاذيد من 
ألستتهم ٠‏ وهم كما وصفهم القرآن الكريم ( يُممَامِنُونَ * أى يشابهون 
ويمائلون به قول الذين كفروا من قبل ٠‏ وه المضاهاة ؛ تى الممائلة والمشابهة ؛ 
وقالوا: إن مادتها مأخوذة من امرأة « ضَهباء » 


)١(‏ قال فى لسان العرب : امرأة ضتهباء وعى التى لابظهر لها ئدى؛ وقبل : هى التى لا ميض : فكأتها 
ارجل شيهآ 

















ج.:.. حمص + 2+2 :+2 
الرجل ء فى عدم الحيض أو الحمل أو الولادة » وهى بذلك تكون شبيهة 
بالرجل . 

ل يُضَامعُرَ فول الذ كفروا من قبل 4 والتعفيب هنا إنما يصدر من الحق 
تبارك وتعالى عليهم » ولم يتركه اكحق لنا » وساعة تسمع :م اتخد الله ونا 
فالفطرة الإنسانية تفرض أن يقول الامع لهذا الكلام: فاتلهم الله كيف يقولرن 
هذا ؟ وشاء امن هنا أن يتحملها عنا جميعاً ؛.لأننا إن قلنا تحن : « قائلهم 
الله أو لعنهم الله فلا آحد منا يضمن استجابة الدعاء عليهم » فالأمر قد لا 
يتحقق » ولكن حين يقولها الحق سبحانه ونعالى تزه انرا نه 
لذلك يقول الحق : 3 قَائَلهُم لله آلَى يُوتَكُونَ 4 + وما معنى فاتلهم الله 
أنت إذا رأيت فعلاً قبيحاً من فرد » تقول: فاتله الله . لأن حياته تزيد 
المنكرات ٠‏ ومثال ذلك من يسب أباه ٠‏ يقول من يسمعه * قاتله الله ٠‏ بيئما 
يقول الإنسان منا لإنسان يفعل الخير: ١‏ فليعش هذا الرجل الطيب » ؛ لأنك 
ترى أن حباته فيها خير للناس . 

وقول الحق : 8 قَائَلَهُمٌ للهُ 4 أى لعنهم وطردهم ؛ ويقول سيحانه 
وتعالى: 8 أنَى يُوْتَكُونَ 4 ٠‏ وكلمة 8 أَنَّى © ترد بمعنيين » فمرة تعنى ٠‏ من 
أبن ؟2 ؛ ومرة أخرى تعنى « كيف ؟» + والمثال على معتاها الأول قول الحن 
سبحانه وتعالى على لسأن سبيدنا زكزيا لما دخعل على مريم البتول 7 

١ه‏ أنئ لك هدا4 [آل عمران: /39] 

قال ذلك لأنه رأى عندها أشياء من الخيرات لم يأت بها إليها » مع أنه هو 
الذى يكفلها . والمفترض فيه آن يأتى لها بمقومات حياتها » وعندما دخل عليها 
ووجد شيئا هو لم يأت به ٠‏ سألها: ١‏ أن لك هَدَا 4 أى : من أين لك هذا؟ 
فأجابت مريم المصطفاة ما جاء فى القرآن الكريم 











7 التو من اسار العطمة عن الرجال لا ارب لها نيهي ربها سمي مرم آم اللي + ميقال:+التغزل. 
مى اممقطمة إلى الل عز وجل عن الدنيا 


لابب ب مح 


اتنا 
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«( قَالْت هر من عند الله إن الله يرق من يَُاءُ بقَيْرِ حساب» 

[ آل عمران: 0]. 

وجاء الحق بهذه الكلمة لتخدم أموراً إيمائية كثيرة جداً » وجاء بها على 
السان مريم المصطفاة ؛ لأن المسألة ليست مجرد طعام يأنيها من مصدر لا 
يعلمه البشر حتى من هى فى كفالته . بل هى نقديم لما سوف يحدث . فلا 
اتظن أن الأمور تسير سير المسألة الحسابية بأسباب ومسببات ٠‏ وعلل 
ومعللات» ومقدمات ونتانج » بل هى بإرادة الله تعالى؛ لأنها لو كانت من 
عند الإنسان لفعلها بحساب؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطى بلا حساب؛ 

لأنه خالق الأسباب . وهو قادر على أن يخلق المسبّب على الفور : 

« يرز من يشاء بغيْرِ حساب» [آل عمران :]1 
وحين أنطق الحتى سبحانه وتعالى مريم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا فى 

آن واحد: إنك يا زكريا تأتى لها بالرزق فى حدود قدراتك وحساباتك 
البشرية» ولكن الله يأتيها بالرزق بغير حساب ء وهو ما لا تستطيع أن تأتى به 
قدرات البشر ء فقد يكون الرزق الذى رآه سيدنا زكريا عند سيدتنا مريم لونآً 
من الأطعمة لا يأتى إلا فى الصيف ٠‏ بينما كان الوقت شعاء ء أو العكس » 
وقد يصح أن هذا الرزق ليس فى بلادهم مثله . ولذلك قال : 8 أنئ لك هتاه 
وقول الحق تبارك وتعالى : ف أن لك هذا 4 هو قضية تربوية اجتماعية ببعنى 
أن الكفيل على قرم حينما يرى عندهم أشياء لم يأت بها هوء وجب عليه أن 
يسأل عن مصدرهاء فحينما ترى فى يد ابنك قلم حبر غالى الشمن رأنت لم 
تمضره لهء لا بد أن تسأله: من أين جددت به ؟ وذلك لشعرف العأ 
المخارجبة عليه » هل سرقه ؟ أم أن أحداً أراد استدراجه إلى غرض سي فأغراه 

بهذا القلم ؟ 

لا بد إذت أن تسأل ابنك: من أين لك هذا ؟ وكذلك إن رأيت ابتك ترتدى 
ثوب لم تأت لها به ولا أنت به أمها بعلمك ٠‏ لا بدا أن تسأل ابنتك : من أين 




















لك هذا ؟ وهذه القضية إن سيطرت على كل بيت من بيوتنا فلن يحدث فى 
البيرت ما يشينها » لكننا للأسف الشديد نرى فى بعض البيزت طفلاً يدخل 
ومعه قطعة من الشيكولاتة » ولا تسأله الأم: من أين لك هذا ؟ بل تربت 
عليه وتأخذ منه قطعة من « الشيكولاتة ؛ لتأكل معه . لكن الأم التى تجيد 





التربية تماماً نسأل الابن : من أبن أتيت بها ؟ حتى تعرف هل ثمنها مناسب 
لمصروف يده أم لا فإن لم تجد أنه قد جاء بهذه «الشيكولاتة؛ من مصدر 
معلوم لها وحلال فهى تحذره وتضرب على يده . 

ولا بد لنا أن نعلم أن قانون:« من أين لك هذا ؟؛ يحكم العالم كله ؛ لأنه 
يتحكم فى التربية الاجتماعية كلها . وقد سبق الإسلام العالم بأربعة عشر قرنآً 
ين أنزل الحق تبارك وتعالى قوله:ه أَنْى لك هذا 4 . وأجابت سيدتنا مريم 
الإيجاب الإيمانى . وأوضحت لسيدنا زكريا عليه السلام : أنث تتكلم 
بحسابك ولكنى أتكلم بحساب الله تعالى ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ؛ أنطفها الحق ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقدية متعددة 
فى الكون 
بة الأولى : أنها ساعة أن قالت : 

]/ إن الله يرق من يَشَاء بير حساب »4 [آل عمران:‎ ١ 

نبهت زكريا إلى قضية عقدية ٠‏ وهى أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
بالأسباب » وسبحانه يعطى بلا حساب ٠‏ ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً: ما 
دام الله عز وجل يعطى بغير حساب ء وأنا قد بلغت من الكبر عتياً ٠‏ وامرأنى 
عاقر . فلماذا لا أطلب منه أن يعطينى الولد ؟ 

إذن: فقند نبهت مريم سيدنا زكريا عليه السلام ولفتت نظره إلى د 
عقدية ٠‏ رهى أن الله يعطى بلا أسباب » وبلا حساب ء فدعا ا 
غلاما فلما بشره الحق بالغلام تساءل: كيف يرزق بالغلام وامرأته عاقر ؛ وهر 
قد بلغ من الكبر عتبًا ؟ وجاءت الإجابة من الحق سبحانه وتعالى : 

















أن يرزقه 





الوه 

+++ ++ +02 1 0 
«(قال كذلك قال ربك مو علي مي من قل لمت نا » 
[سم: 5] 

وهكذا انتفع زكريا بعطاء الله بالابن»٠‏ ولم يكف الحق سيحانه وتعالى 
بذلك؛ بل تكفل عن زكريا بتسميته » ولله ملحظ فى تسميته؛ ونحن نعلم أن 
الناس تسمى الوليد الصغير بأسماء تتيمن بها 177 مثل أن يسمى رجل ابنه 
اسعدأة رجاء أن يكرن سعيداء وقد يسموثه افارسا»» رجاء أن يكون فارسآء 
ويسمونه «فضلاً» رجاء أن يكون كرياً» وبسمون الفتاة «قمراً؛ لعلها تكون 
جميلة. إذن: فالتسمية باسم يحمل معنى شريفاً على أمل أن يكون الوليد 
هكذاء وهناك شاعر كان أولاده يموترن بعد الولادة ٠‏ فجاء. ابن وسمّاه 

يحبى؛ فمات هذا الابن أيضاً فقال الشاعر متحسّراً : 
سَمينه يَحْى لِيَنا قم يكن لرد قضاء الله فيه سيل 
إذن : فالتسمية بالاسم الشريف. أو بالاسم الذى يدل على الشىء المؤمّل 
هو وجاء أن يكرن الرليد هكذاء لكن السمى لا يلك أن يكون سعيداً . 
ولا أن يكون فارساًء ولا أن يعيش ؛ لأن الذى يلك كل ذلك هو الله سبحانه 
وتعالى» فإذا كان الله هر الذى سمى يحيى . فلابد أن يكون الأمر مختلفاً ؛ 
لان الذى يلك هو الذى سمّى. فهل يحيى بن زكزريا كن لمياة الثى 
تحياها وفيها الموت مُحتَّم على الجميع؟ نعم؛ لذلك شاء له الله أن يموت لتبقى 
حياته موصولة إلى أن تقوم الساعة وهكذا رأت سيدتنا مريم آثار ذلك منذ أن 
قال لها زكريا عليه السلام #أنى لك هَذَا4 وأجابت : 

+ إِذ الله يَرْؤْقَ سن يْشَاءْ بقَيْرٍ حسابٍ © » لآل عمرانة] 





وقد 














(3)عن على بن أبى طالب قال : لا لد الحسن سميته حربآ ٠‏ فجاء رسول لله لله فقال : أرونى ابن 
ها تميتدو» ؟ قال : قلت حرياً ٠‏ قال: ول مزحنبن. فلم ركد اين متديعد عنرنا , فجاء رول 
لل عله فقال : أروتى ابنى ما سميئموة؟ قال : قلث : حرياً ٠‏ قال : بل هو حسين» أخرجه أحمد فى 
مسنده (1/ 88 116) و الحاكم فى مستدركه 00 6.178 1860) وصححه وأقرء الذهبى 


سا سسب سسب حي 





::.. حجن +2 :26452 
لقد رأت كل ذلك فى سيدنا زكريا وفى ميلاد يحبى: وجعل الله كل ذلك 
مقدمات لها؛ لأنها ستُّمتحن فى عررضها فهى التى ستنجب ولدا من غير أب 








د الله يرق من يَشَاءٌ بغيْرٍ حسابٍ » آل عمران: 897] 
ولذلك تمد القرآن الكريم فى قصصه العجيب يقول على لسان مريم : 
«أنئ يكون لى غلام رلم يمسستى بشر » و م 





وقد بشرها الحق تبارك و 
ظ إن الله يمرك بكلمة 


الى بذلك فى سورة آل عمران : 
اسم المَسيح عيسى ابن ميم © 
(آل عمران: 48] 
ومادام قد نسبه الله لها فلن يكون له أب فتساءلت: كيف يكون لى غلام 
من غير أب. ويُدذكّرها الحق عز وجل بهذا القول : 





ل إن اله ررق من يَشَاء بغَيْرٍ حسّاب # آل عمران: /59] 
وقال لها : 
«إكدلك قال ريك » 5 


مثلما قال لزكريا من قبلء إذن #أنى » هذه هي مفتاح الموضوع العقدى 
كلهء فى زكريا ويحيى؛ ونى مريم وعيسى» وهذا هو معنى طأنى» وقلنا إن 
أنى» 5 بمعنى كيف؟ مثل قول الحق ل 
السلا. د 4 







وسيدنا إبراهيم لا يُكذب أن الله قادر على الإحياء؛ ولكنه يسأل عن 
الكيفية: وهنا بقول الحق: لثَائلهُم لله أنى يُوْنَكُونَ» أى : كيف يعدلون عن 








ةلا 





3232 
هله الحقيقة التى تؤجبها الفطرة الأهاتية؟ وكيف يضئلون عن اللق وهو ظاضر 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


ويقرل سبحانه بعد ذلك عن أهل الكتاب : 


حل امسذو عَم دَرُعسَحهُم راان 

ذو الله وَألْمَسِي عَ أت ان مَري ص ولسوا 

إِلَاِيَحجِدا إِلهًا ع َه لاهو 
/- تش كك وت كرت © 4ه 


احبر هو لقب عند اليهودء وهو العالم. ويقال فى اللغة احبر؟ 
أو «حَبْر أى رجل يدقق الكلام ويزه بأسلوب عالم. والرهبان عند النصارى 
والقصرد ب بهم التقطعون للعيادة» فَالحُبر عالم اليهود والراهب عابد 
النصارى» أما عالم التصارى فيسمى «قسيس» ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: 9[ ( قسيسي ورجَانًا 4 [للائدة: 33] 

فإن قصدنا عالم الدين المسبحى قلنا : «قسيس» ٠‏ وإن قصدنا رج 
لبيق أى العابد قلنا: «الراهب» والراهب هر من يقول: إنه انقطع لعبا 
فوق ماطلب لله منه من جنس ما طلبء وتعلم أنه لا زهب 
الإسلام200 ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس 
ما طلب الله منه. فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات 


















ف يقوم الليل ويصوم. 
انها (أى: أله متصر عنها إلى قبامه وضيامه وعبادته) قدخل الت دترت ملحا لل 
رسرل الله تك عدمان نقال: «ياعئمان إن الرحياتية لم تكتب عليناء أقمالك ق' أسوة. نوهله إتى الاتمشاكم 
الله وأحفظكم لخدردهة أخرجه أحمد فى مستفه (711/5) واين حبان 113 مرارد الظمان) 











